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ملخص البحث

ى الــكلام  الخطــاب هــو توجيــه الــكلام إلى المتلقــي بغــرض التأثــر، وقــد يتعــدَّ
ــه يصبــح  ينــي فإنَّ إلى العلامــات والإشــارات والإيحــاءات، وعندمــا نخصصــه بالدِّ
مســتندًا عــى مصــادر التشريــع ولأغــراضٍ دينيــة إصلاحيــة، وغالبًــا مــا يكــون في 
ــة  فــاع عنهــا ومعالجــة التحديــات التــي تواجــه الأمَّ ينيــة والدِّ فلــك نــر القيــم الدِّ
الإســامية، وهــذه وظيفــة الأنبيــاء والأوليــاء والمصلحــن بالدرجــة الأولى، وخــر 
ــن  ــه( أمــر المؤمنــن عــي ب ــه وآل ــد )صــى الله علي مــن يمثِّلهــم بعــد الرســول محمَّ
أبي طالــب )عليــه الســام(؛ إذ أصبــح خطابــه قبلــةً لمــن يســلك طريــق الإصــاح 
ــان  ــاوز الزم ــيٍّ يتج ــروعٍ إله ــن م ــه م س ــا أسَّ ــك لم ــاربهم، وذل ــاف مش ــى اخت ع
ــكل  ــه بالش ــه وإصلاحات ــع خطاب ــل م ــره لم تتفاع ــة في ع ــن الأمَّ ــكان؛ ولك والم
ــة مســتحقةٌ لشــخص أمــر المؤمنــن  التــام ممَّــا يســتدعي ســؤالً فحــواه: هــل إنَّ الأمَّ
ــه الســام(، وإذا كانــت مســتحقة، فلــاذا حُرمــت مــن نبعــه العــذب؟ أو إنَّ  )علي
ــة مــن عطائــه؟ وهــو القائــل ســلوني قبــل  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( حــرم الأمَّ

أن تفقــدوني، وعــى أســاس ذلــك عقدنــا هــذا البحــث مســتمدين العــون مــن الله 
تبــارك وتعــالى.
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Abstract

Discourse is directing speech to the recipient for the purpose of influencing, 

and speech may go beyond signs, signs and suggestions, and when we allocate 

it to the religious, it becomes based on the sources of legislation and for reli-

gious reform purposes, and it is often in the orbit of spreading and defending 

religious values ​​and addressing the challenges facing the Islamic nation, and 

this is the function of the prophets. Guardians and reformers in the first place, 

and the best of those who represent them after the Messenger Muhammad 

(may God bless him and his family) is the Commander of the Faithful, Ali 

ibn Abi Talib (peace be upon him); His speech has become a qiblah for those 

who take the path of reform, regardless of their affiliations, because of what he 

established of a divine project that transcends time and place. But the nation in 

his time did not fully interact with his discourse and reforms, which calls for 

a question, its content: Is the nation worthy of the person of the Commander 

of the Faithful (peace be upon him), and if it is deserving, why is it deprived 

of its sweet source? Or that the Commander of the Faithful (peace be upon 

him) deprived the nation of his gift? He is the one who said: Ask me before 

you lose me, and on the basis of that we conducted this research, seeking help 

from God, Blessed and Exalted be He.
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المقدمة:
النقــد  حالــة  نجــد  مــا  كثــرًا 
وخصوصًــا  المجتمــع  أوســاط  في 
والتذمــر  الإســامية،  المجتمعــات 
ــذي  ــم ال ــكام والظل ــات الح ــن سياس م
الأمــن  وتخلخــل  العامــة  منــه  يعــاني 
المجتمعــي، والمنــاداة بالويــل والثبــور 
والهــوة  المصداقيــة،  انعــدام  مــن 
التطبيقــي؛  والواقــع  الخطــاب  بــن 
ولكــن الأمــر المهــم الــذي نلحظــه أنَّ 
ــن  ــرون م ــرف إلى ق ــاً ين ــاس دائ المقي
ــن  ــر المؤمن ــل إلى أم ــن، إلى أن يص الزم
)عليــه الســام(، ليــس عــى مســتوى 
بــل  فحســب؛  المســلمة  المجتمعــات 
ــواهد  ــة والش ــات الغربي ــى المجتمع حت
ديــدن  إنَّ  بــل  ذلــك،  عــى  كثــرة 
ــم  ــم وغيره ــن منه ــن المخلص المصلح
يرتكــز عــى الاســتمداد مــن الخطــوات 
التــي اتخذهــا أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
ــك  ــر ذل ــى إث ــه، وع ــام( في عدالت الس
ــع عــى عــرش الصــدارة في النزاهــة  تربَّ

والمصداقيــة  والتضحيــة  والإخــاص 
ــخ، فلــم  في القــول والعمــل وال.....إل
نجــد صفــةً فُقــدت في هــذه الشــخصية 
العظيمــة، التــي لم تعــرف البشريــة مثلهــا 
ــه  ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس بع
ــن  ــر المؤمن ــداء أم ــى أع ــلم(، وحت وس
يغفلــوا عــن هــذا  لم  الســام(  )عليــه 
ــهم،  ــرارة أنفس ــم في ق ــخص العظي الش
تعــالى:  لقولــه  مصداقًــا  فكانــوا 
ــا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُــهُمْ  ﴿وَجَحَــدُوا بَِ

.]14 ]النمــل  ا﴾  وَعُلُــوًّ ظُلْــاً 
ــو  ــم، وه ــؤال المه ــى الس ــن يبق ولك
هــل أن الأمــة مســتحقة لشــخص أمــر 
ــت  ــإذا كان ــام(، ف ــه الس ــن )علي المؤمن
هــذا  مــن  حُرمــت  فلــاذا  مســتحقة، 

النبــع الصــافي والعطــاء الثــر؟!!.
ــةٍ  ــل إلى مرحل ــة لم تص ــل أنَّ الأم وه
لتكــون مصداقًــا للقوانــن الإلهيــة التــي 
﴿وَمَــنْ  الكريــم:  القــرآن  بهــا  نطــق 
ــاق:  ــا﴾ ]الط ــهُ مَْرَجً ــلْ لَ عَ ــقِ الله يَْ يَتَّ
الله...﴾  مُكُــمُ  وَيُعَلِّ الله  قُــوا  ﴿وَاتَّ  ،]2
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.]282 ]البقــرة: 
ــة من عطائه؟!!  أم أنَّ عليًّــا حرم الأمَّ
وهــو القائــل ســلوني قبــل أن تفقــدوني، 
ــا هــذا البحــث مســتمدين  لذلــك عقدن

العــون مــن الله تبــارك وتعــالى.
المبحث الأول

اللغــة  في  الخطــاب  الأول:  المطلــب 
: ح صطــا لا ا و

ذكــر صاحــب القامــوس المحيــط في 
ــكلام  ــه ال ــو توجي ــاب: "ه ــى الخط معن
يلــزم  ولا  للإفهــام")1(،  الغــر  نحــو 
المتكلــم  بــن  المواجهــة  الخطــاب  في 
ذلــك  إلى  أشــار  وقــد  والســامع، 
صاحــب )الحديقــة الهلاليــة( إذ قــال: 
الــكلام  توجيــه  إلَّ  ليــس  "الخطــاب 
ــتلزم  ــو لا يس ــام، وه ــر للإفه ــو الغ نح
ــد  ــتقباله، إذ ق ــب واس ــة المخاط مواجه
يخاطــب الإنســان مــن هــو وراؤه")2(. 
الاصطــاح  في  الخطــاب  معنــى  امــا 
متحــدة  لمســائل  جامــع  "كلام  فهــو 
جنسًــا ومختلفــة نوعًــا، كــا هــو في كتــب 

ــة ...")3(. فهــو  ــه والرســائل العملي الفق
مواجهــة الآخريــن بــكلامٍ قــد يكــون 
أو  محــاضرة،  أو  رســالة،  شــكل  عــى 
تســجيل، أو نــصٍّ معــن، وقــد يتعــدى 
ــكاله،  ــوع أش ــوز، وتتن ــكلام إلى الرم ال
فمنــه اللفظــي الــذي يســتعمل اللغــة 
كأداة لــه، وغــر اللفظي الذي يســتعمل 
العلامــات والإشــارات والإيحــاءات، 
ــات  ــا لكل ــح مرادفً ــذا المصطل ــأتي ه وي
كثــرة كالــكلام، واللغــة، والرســالة، 
والنــصّ،  والأطروحــة،  والحديــث، 
بعضهــم  فــه  ويعرِّ والــرد،  والقــول، 
مرســل،  مهــا  يقدِّ رســالة  ــه  أنَّ عــى 

متلــقٍ. ويســتقبلها 
الخطــاب  كلمــة  إلى  ضممنــا  فــإذا 
كلمــة أخــرى وهــي )الدينــي(، فيكــون 
هــو  الــذي  الخطــاب  هــذا  أنَّ  المعنــى 
الغــر للإفهــام  الــكلام نحــو  توجيــه 
التشريــع  مصــادر  إلى  يســتند  ســوف 
الكريــم،  القــرآن  وهــي  الإســامي، 
وأقــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
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وســلم( وآل البيــت )عليهــم الســام(.
الخطــاب  فــإن  الحــال  وبطبيعــة 
الدينــي يســعى لنــر الديــن الإســامي 
عقيــدة وشريعــة وأخلاقًــا ومعامــات، 
ومعالجــة التحديــات التــي تواجــه الأمــة 

الإســامية.
المجتمعــي  الأمــن  الثــاني:  المطلــب 

وأهميتــه:
بُعــدًا  المجتمعــي  الأمــن  ل  شــكَّ
أبعــاد الأمــن الإنســاني،  مــن  أساسًــا 
فعــي  تــوازن  بخلــق  أساســا  يعنــى 
اللغويــة  أو  الدينيــة  الخصوصيــة  بــن 
أو الإثنيــة، وبــن ضرورة بنــاء منطــق 
ــاء  ــن في بن ــي للمواطن ــاج القوم الاندم

وعــادل. تعــددي  مجتمــع 
يعنــى  مفهــوم  هــو  آخــر،  بمعنــى 
ــاج  ــادة إنت ــى إع ــات ع ــدرة المجتمع بق
ــن،  ــة، الدي ــا في اللغ ــاط خصوصياته أن
الأعــراف والتقاليــد، في إطــار شروط 
مقبولــة لتطورهــا، وكــذا التهديــدات 
أنــاط  في  تؤثــر  التــي  والإنكشــافات 

هويــة المجتمعــات وثقافاتهــا، في ظــلِّ 
دون  مــن  وعــادل،  تعــددي  مجتمــع 
تحكــم  التــي  بالتوازنــات  الإخــال 
منطــق الاندمــاج القومــي للمواطنــن 
أي  تحقــق  لاســتحالة  دولهــم؛  داخــل 

الآخــر. دون  منهــا 
وبالتــالي، لا يتصــور تحقيــق الاندماج 
داخــل  والجماعــات  للأفــراد  القومــي 
الدولــة، مــن دون احــرام هــذه الأخيرة 
لجميــع  الثقافيــة  للخصوصيــات 
الأفــراد  حاجــة  واحــرام  مكوناتهــا، 
اختلافهــم  عــن  للتعبــر  والجماعــات 
وذاتيتهــم المتفــردة، ويســتحيل تحقيــق 
ــقِّ في  ــراف بالح ــرورًا بالاع ــك إلَّ م ذل
التنــوع الثقــافي أو الحــق في الاختــاف، 
ــه  ــة لتفعيل ــروط اللازم ــر كلِّ ال وتوف
وتجســيده عمليًــا وواقعيًــا، في مقابــل 
ــة  ــة ثقافي ــى لوجــود تعددي ذلــك لا معن
وغــر  مطلــق  وتمتــع  متوازنــة،  غــر 
ــذي  ــاف، ال ــقِّ في الاخت ــوط بالح مضب
تغييــب  إلى  المطــاف  نهايــة  في  يــؤدي 
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منطــق الاندمــاج القومــي، الجامــع لكلِّ 
ــة،  ــا الثقافي ــة ومكوناته ــدات الدول وح
الأخــرة  هــذه  إضعــاف  وبالتــالي 
ــزوال؛  ــكك وال ــر التف ــا لخط وتعريضه
الأســاسي  الفاعــل  تظــلُّ  الدولــة  لأنَّ 
ــات  ــر حاجي ــن توف ــؤول ع الأول المس
الأمــن للأفــراد والجماعــات، وفي غيــاب 
هــذا الكيــان لا وجــود للمجتمــع ولا 

المجتمعــي)4(. للأمــن 
أســاسٍ  فهــم  تقديــم  وســنحاول 
التطــرق  عــر  المجتمعــي،  للأمــن 
لمقتربــات التحليــل الأساســية في تحديــد 
ــراتيجيات  ــان الاس ــوم، وتبي ــذا المفه ه
ــه،  ــق أهداف ــا في تحقي ــز عليه ــي يرتك الت
بدقــة  تحديدهــا  أيضًــا  ســيتم  والتــي 
الــروط  عــى  مــرورًا  ووضــوح، 
الآليــات  أو  توافرهــا  الواجــب 
والأدوات اللازمــة لتفعيلــه عــى أرض 

الواقــع.
نجــاح  مقومــات  الثالــث:  المطلــب 
الكريــم  القــرآن  ضــوء  في  الخطــاب 

المعصــوم: وســرة 
بأهميــة  الدينــي  الخطــاب  يحظــى 
ــة الإصــاح التــي يقــوم  كبــرة في عملي
بهــا أصحــاب الرســالات، قــال تعــالى: 
بَ الله مَثَــاً كَلمَِــةً  ﴿أَلَْ تَــرَ كَيْــفَ ضََ
ثَابـِـتٌ  أَصْلُهَــا  طَيِّبَــةٍ  كَشَــجَرةٍ  طَيِّبَــةً 
كُلَّ  أُكُلَهَــا  تُــؤْتِ  ــاَء  السَّ فِ  وَفَرْعُهَــا 
ــالَ  بُ الله الأمَْثَ ــرِْ ــا وَيَ َ ــإذِْنِ رَبِّ ــنٍ بِ حِ

ــرُونَ﴾)5(. يَتَذَكَّ هُــمْ  لَعَلَّ للِنَّــاسِ 
فعــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
-فِ الِحكَــمِ الَمنســوبَةِ إلَيــهِ-: »لَيــسَ كُلُّ 
، ولا كُلُّ ذي أُذُن يَســمَعُ،  ذي عَين يُبصُِ
مِنـَـةِ)6(  قــوا عَــى أُولِ العُقــولِ الزَّ فَتَصَدَّ
وَالألَبــابِ الحائـِـرَةِ باِلعُلــومِ الَّتــي هِــيَ 
﴿إنَِّ  تَــا:  ثُــمَّ  صَدَقاتكُِــم،  أفضَــلُ 
ــاتِ  ــنَ الْبَيِّنَ ــا مِ ــا أَنْزَلْنَ ــنَ يَكْتُمُــونَ مَ الَّذِي
ــدَى مِــنْ بَعْــدِ مَــا بَيَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فِ  وَالُْ
الْكتَِــابِ أُولَئـِـكَ يَلْعَنُهُــمُ الله وَيَلْعَنُهُــمُ 
مقومــات  فتوجــد  عِنُــونَ﴾«)7(.  اللَّ

ــي: ــاب الدين ــاح الخط ــدة لنج ع
منهــا: التحــرر مــن هــوى النفــس 
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ــة مــن شــأنها  ومــن أي ضغــوط خارجي
عرقلــة العمــل الإصلاحــي، فــا بــدَّ 
وأن  القيــود،  هــذه  مــن  التحــرر  مــن 
ــل  ــط أه ــرآن وخ ــط الق ــى إلَّ خ لا يبق
ونوابهــم.  الســام(  )عليهــم  البيــت 
قــال تعــالى ﴿قــالَ فرِْعَــوْنُ آمَنتُــم بـِـهِ 
قَبْــلَ أَن آذَنَ لَكُــمْ﴾)8(، فعندمــا تحــرر 
الســحرة مــن هــوى النفــس وشــهواتها 
ــم  ــت نتيجته ــون كان ــط فرع ــن ضغ وم
أن آمنــوا بــربِّ العالمــن، ربّ موســى 

وهــارون.
الإصــاح:  في  الصــدق  ومنهــا: 
بمعنــى إحقــاق الحــق فــا يكــون لــه 
في  أو  التبليغــي،  عملــه  في  رغبــةٍ  أي 
قــال  الإصــاح.  إلَّ  المنــر  صعــود 
تعــالى: حكايــة عــن نبيــه يونــس )عليــه 
الســام(: ﴿قَــالَ: يَــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إنِ 
ــهُ  ــي مِنْ بِّ وَرَزَقَنِ ــن رَّ ــةٍ مِّ ــىََ بَيِّنَ ــتُ عَ كُن
رِزْقًــا حَسَــنًا وَمَــا أُرِيــدُ أَنْ أُخَالفَِكُــمْ إلَِ 
ــاَحَ  ــدُ إلِاَّ الِإصْ ــهُ إنِْ أُرِي ــمْ عَنْ ــا أَنْاَكُ مَ
بـِـالله  إلِاَّ  تَوْفيِقِــي  وَمَــا  اسْــتَطَعْتُ  مَــا 

ــو  ــبُ﴾)9(، ول ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ عَلَيْ
ي بالمنــر أو بالصعــود  اســتأنس المتصــدِّ

عليــه ذهــب صــدق الإصــاح.
ومــن كلامٍ لأمــر المؤمنــن )عليــه 
تي فلــم  الســام(: »قــد عاقبتكــم بــدرَّ
فلــم  بســوطي  وضربتكــم  تبالــوا، 
يقيــم  الــذي  لأعلــم  وإنِّ  ترعــووا، 
ــم  ــري صلاحك ــن لا أش ــم، ولك أودك
بفســاد نفــي؛ بــل يســلط الله عليكــم 
بهــا  دنيــا  فــا  منكــم،  لي  ينتقــم  مــن 
إليهــا صرتــم،  آخــرة  اســتمتعتم، ولا 
فبعــدًا وســحقًا لأصحاب الســعير«)10(.
ــى  ــكلام بمعن ــدق في ال ــا: الص ومنه
ولغــو  الــكلام  فضــول  اجتنــاب 
الحديــث، فقــد جعــل رســول الله )صــى 
ــتُ  ــره »أُوتيِ ــن مفاخ ــه( م ــه وآل الله علي
الإمــام  وبينهــا  الْكَلـِـمِ«)11(  جَوَامِــعَ 
الباقــر )عليــه الســام( فقــال )القــرآن(؛ 
المعــاني  اليســرة  بألفاظــه  جمــع  ــه  لأنَّ

الكبــرة.
ــى مــن انــراح  وجوامــع الكلــم تتأتَّ
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سفاســف  عــن  والترفــع  الصــدر 
الأمــور، ونجــد ذلــك في دعــاء النبــي 
رَبِّ  ﴿قَــالَ  الســام(  )عليــه  موســى 
أَمْــرِي  لِ   ْ وَيَــرِّ صَــدْرِي  لِ  حْ  اشَْ
يَفْقَهُــوا  لِّسَــانِ  ــن  مِّ عُقْــدَةً  وَاحْلُــلْ 
قَــوْلِ﴾)12(، فــإذا انــرح صــدر المبلــغ، 
ولم يحمــل غــاًّ عــى أحــد كان ذلــك 
أدعــى لبلــوغ مــراده، وأيــر لأمــره، 

اللســان. وأكثــر حــاً لعقــد 
فهــذا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
شــهر  مــن  مــع  حتَّــى  ينظــر  كيــف 
الســيف بوجهــه فيصفهــم بقولــه: »هــم 

اخوتنــا بغــوا علينــا«)13(.
النفــس  مــع  الجهــد  بــذل  ومنهــا: 
ــالية،  ــر رس ــولٍ غ ــن أيِّ مي ــرد م والتج
عَــىَ  الله  إلَِ  ﴿أَدْعُــو  تعــالى:  قــال 
فــإنَّ  بَعَنـِـي﴾)14(،  اتَّ وَمَــنِ  أَنَــاْ  بَصِــرَةٍ 
هــذه البصــرة هــي المنطلــق في الدعــوة 
عنــد  وصفهــا  ونجــد  تعــالى،  الله  إلى 
ــه:  ــام( بقول ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
ــرَ وَنَظَــرَ  ــاَ الْبَصِــرُ مَــنْ سَــمِعَ فَتَفَكَّ »فَإنَِّ

سَــلَكَ  ثُــمَّ   ، باِلْعِــرَِ وَانْتَفَــعَ   ، فَأَبْــرََ
عَــةَ فِ  ْ جَــدَدًا وَاضِحًــا يَتَجَنَّــبُ فيِــهِ الصَّ
الَْغَــاوِي«)15(. فِ  ــاَلَ  وَالضَّ الَْهَــاوِي، 
الســام(:  )عليــه  لــه  حديــثٍ  وفي 
عُيوبَــهُ،  أبْــرََ  مَــن  النّــاسِ  »أبْــرَُ 
فمعرفــة  ذُنوبـِـهِ«)16(،  عــن  وأقْلَــعَ 
وعــى  لنفســه  حســابه  بعيبــه  المــرء 
قــدر انضبــاط ذلــك تكــون النتائــج، 
فيِنَــا  جَاهَــدُوا  ﴿وَالَّذِيــنَ  تعــالى  قــال 

سُــبُلَنَا﴾)17(. لَنَهْدِيَنَّهُــمْ 
الكريــم  القــرآن  تحكيــم  ومنهــا: 
قــال  المرحلــة،  تكاليــف  فهــم  في 
تعــالى ﴿وَهَـــذَا كتَِــابٌ أَنزَلْنَــاهُ مُبَــارَكٌ 
تُرْحَُــونَ﴾ كُــمْ  لَعَلَّ قُــواْ  وَاتَّ بعُِــوهُ  فَاتَّ

)18(، إنَّ القــرآن هــو المحــرك والموجــه 

. قــف ا للمو
ويبغــضُ  يحــبُّ  الكريــم  والقــران 
ويحجــب،  ويمنــع  ويــدلي،  ويعطــي 
ــرآن  ــع الق ــغ م ــة المبل ــدر علاق ــى ق وع
فــإنَّ القــرآن يعطــي ويمنــع، وعطــاء 
القــرآن يتحقــق بالتواصــل المبــاشر معــه 
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ــر  ــب التفس ــى كت ــار ع ــدم الاقتص وع
ــادق  ــدِ الله الص ــنْ أَبِ عَبْ ــابه، عَ ــا ش وم
ــرْآنَ  ــذَا الْقُ ــالَ: »إنَِّ هَ ــه الســام( قَ )علي
جَــى،  ــدَى وَمَصَابيِــحُ الدُّ فيِــهِ مَنَــارُ الُْ
ــاءِ  يَ ــحُ للِضِّ هُ، وَيَفْتَ ــرََ ــالٍ بَ ــلُ جَ فَلْيَجْ
ــرَ حَيَــاةُ قَلْــبِ الْبَصِــرِ  نَظَــرَهُ، فَــإنَِّ التَّفَكُّ
الظُّلُــاَتِ  فِ  الُْسْــتَنيُِر  يَمْــيِ  كَــاَ 

باِلنُّــورِ«)19(.
فكيــف بــك لــو كان المصلــح هــو 
ــن  ــر المؤمن ــال أم ــق، ق ــرآن الله الناط ق
ــا القــرآن الناطــق،  ــه الســام(: »أن )علي
العلــم  أنــا  الصــادق،  البرهــان  أنــا 

الأعــى....«)20(.
ومنهــا: عــى العــالِ أن يــرى نفســه 
دائــاً مقــرًا أمــام الله، وأمــام خدمــة 
الإســام والمســلمين، فــإنَّ تفقــد النفس 
ورؤيــة الإنســان نفســه مقــرًا مــن أكبر 
الأخطــاء،  وإصــاح  التقــدم  حوافــز 
النــاس  مــع  للمشــاورة  والاســتعداد 
وتقبــل آرائهــم، ولــذا ورد في الدعــاء 
ــي مــن التقصــر«)21(. »اللهــم لا تخرجن

ومــن خــر ضرار بن ضمــرة الضبابي 
عنــد دخولــه عــى معاويــة ومســألته لــه 
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قال: 
ــهِ  ــضِ مَوَاقِفِ ــهُ فِ بَعْ ــدْ رَأَيْتُ ــهَدُ لَقَ »فَأَشْ
ــمٌ  يْــلُ سُــدُولَهُ، وَهُــوَ قَائِ وَقَــدْ أَرْخَــى اَللَّ
ــلُ  ــهِ، يَتَمَلْمَ يَتِ ــىَ لِْ ــضٌ عَ ــهِ قَابِ فِ مِْرَابِ
ــنِ  زِي ــكَاءَ اَلَْ ــي بُ ــليِمِ، وَيَبْكِ ــلَ اَلسَّ تَلَْمُ
إلَِيْــكِ  دُنْيَــا  يَــا  دُنْيَــا  يَــا  يَقُــولُ:  وَهُــوَ 
قْتِ:  ضْــتِ، أَمْ إلََِّ تَشَــوَّ عَنِّــي، أَ بِ تَعَرَّ
ي.  ي غَــرِْ لاَ حَــانَ حِينُــكِ، هَيْهَــاتَ غُــرِّ
قْتُــكِ ثَلَاثًــا لاَ  لَ حَاجَــةَ لِ فيِــكِ. قَــدْ طَلَّ
رَجْعَــةَ فيِهَــا، فَعَيْشُــكِ قَصِــرٌ، وَخَطَــرُكِ 
ادِ،  ــةِ اَلزَّ يَسِــرٌ، وَأَمَلُــكِ حَقِــرٌ، آهِ مِــنْ قِلَّ
ــفَرِ، وَعَظيِــمِ  وَطُــولِ اَلطَّرِيــقِ، وَبُعْــدِ اَلسَّ

ــوْرِدِ«)22(. اَلَْ
بــن  فضيــل  بــن  محمــد  »وروى 
)عليــه  لعــي  قيــل  قــال:  غــزوان، 
تخــرج  كــم  تتصــدق!  كــم  الســام(: 
مالــك! ألا تمســك! قــال: إني والله لــو 
أعلــم أنَّ الله تعــالى قبــل منــي فرضًــا 
مــا  والله  ـي  ولكنّـِ لأمســكت؛  واحــدًا 
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أم  شــيئا  ســبحانه  منــي  أقبــل  أدري: 
.)23 ( لا؟«

أن  يجــب  ملاحظــة  أهــمّ  ومنهــا: 
ــة  يهتــمّ بهــا المصلحــون، وهــي أنّ فاعليّ
الــكلام لا تــكاد تمثّــل شــيئاً في إبــاغ 
فاعليّــة  مقابــل  في  الربّانيّــة  الرســالة 
العمــل، فالــكلام ذو طابــع ســحري، 
إعجازيّــة.  مســحة  للعمــل  أنَّ  بيــد 
ــة  وانطلاقًــا مــن هــذا الفهــم كان أئمَّ
ــار  ــام( وكب ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
ــدون عــى التبليــغ  أعــام الإســام يؤكِّ
بالقــول،  التبليــغ  مــن  أكثــر  بالعمــل 
آبائــه  عــن  الصــادق  الإمــام  فعــن 
)عليهــم الســام(: »أنَّ أمــرَ الُمؤمِنــنَ 
ــا،  يًّ ــاً ذِمِّ ــبَ رَجُ ــام( صاحَ ــه الس )علي
ــيّ: أيــنَ تُريــدُ يــا عَبــدَ الله؟  مِّ فَقــالَ لَــهُ الذِّ
فَقــالَ: أُريــدُ الكوفَــةَ. فَلَــاّ عَــدَلَ الطَّريقُ 
ــيِّ عَــدَلَ مَعَــهُ أمــرُ الُمؤمِنــنَ )عليــه  مِّ باِلذِّ
ألَســتَ   : ــيُّ مِّ الذِّ لَــهُ  فَقــالَ  الســام(، 
ــكَ تُريــدُ الكوفَــةَ؟! فَقــالَ  زَعَمــتَ أنَّ
: فَقَــد تَرَكــتَ  ــيُّ مِّ لَــهُ: بَــى. فَقــالَ لَــهُ الذِّ

ــالَ:  ــتُ. ق ــد عَلمِ ــهُ: قَ ــقَ! فَقــالَ لَ الطَّري
فَلـِـمَ عَدَلــتَ مَعــي وقَــد عَلمِــتَ ذلـِـكَ؟! 
فَقــالَ لَــهُ أمــرُ الُمؤمِنــنَ )عليــه الســام(: 
أن  حبَــةِ؛  الصُّ حُســنِ  تَــامِ  مِــن  هــذا 
جُــلُ صاحِبَــهُ هُنيَئَــةً إذا فارَقَــهُ،  يُشَــيِّعَ الرَّ
وكَذلـِـكَ أمَرَنــا نَبيُِّنــا )صــى الله عليــه 
: هكَــذا قــالَ؟!  ــيُّ مِّ وآلــه(. فَقــالَ لَــهُ الذِّ
ــا  ــرَمَ، إنَّ : لا جَ ــيُّ مِّ ــم. قــالَ الذِّ قــالَ: نَعَ
ــا  ــةِ، فَأَنَ ــهِ الكَريمَ ــهُ لأفَعالِ ــن تَبعَِ ــهُ مَ تَبعَِ
ــيُّ  مِّ أُشــهِدُكَ أنّ عَــى دينـِـكَ. ورَجَــعَ الذِّ
مَــعَ أمــرِ الُمؤمِنــنَ )عليــه الســام(، فَلَــاّ 

عَرَفَــهُ أســلَمَ«)24(.
المبحث الثاني

القواعد الأساسية لإرساء
الأمن المجتمعي

عند الإمام علي )عليه السلام(
شــخصية  أنَّ  أحدنــا  يتصــور  ربــاَّ 
الحاكــم أو الصرامــة التــي يمتــاز بهــا، 
والتــي يعــد أحــد أشــكالها شــجاعته، 
هــي الكفيلــة بتحقيــق الأمــن المجتمعــي 
الحاكــم  إليــه  يرنــو  مــا  أو تحقيــق كل 
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ــاه الرعيــة؛ ولكــن لنضــع تســائلً  وتتمنَّ
ــاذا  ــو لم ــه، وه ــب علي ــاول أن نجي ونح
دعائــم الأمــن المجتمعــي التــي أرســاها 
ــام( لم  ــه الس ــي )علي ــن ع ــر المؤمن أم
ــط أن  ــول الخ ــى ط ــة ع ــتطع البشري تس
تحققهــا؛ بــل لم تســتطيع أن توفــر شــبيهًا 

ــا؟. له
بالجملــة،  عليــه  الإجابــة  ويمكــن 
قــد  الســام(  )عليــه  عــي  أنَّ  وهــو 
يُلتفــت  مــا  قــلَّ  قواعــد  إلى  التفــت 
ــداءً  ــا اقت ــت إليه ــو التف ــى ل ــا، وحتَّ اليه
أمــام  الصمــود  يمكــن  لا  ربــا  بــه، 
هــذه  أنَّ  فهمنــا  وبحســب  تطبيقهــا، 
الأمــور تُعــدُّ الحجــر الأســاس لمختلــف 
أنــواع الإصــاح ســواء أكان أخلاقيًا أم 
ــن  ــخ، ويمك ــا أم مجتمعيًا....إل اقتصاديً
ســبيل  عــى  منهــا  جملــةٍ  إلى  نشــر  أن 

الحــر: لا  التمثيــل 
يكشــف  الســام(  )عليــه  عــي  أولً: 

الماليــة: ذمتــه 
ـن  ربــا نســمع مــن هنــا وهنــاك ممّـَ

ــم  أنَّ الشــعوب  مقــدرات  يتولــون 
ــة،  ــم المالي ــن الذم ــف ع ــادون بالكش ين
ــث،  ــح الحدي ى بالمصطل ــمَّ ــك يس وكذل
بمثابــة  حتَّــى أصبــح هــذا المصطلــح 
نحــو  الدفــع  في  تنفــع  التــي  الشــاعة 
البســطاء  أنظــار  وجلــب  الظهــور 
الحابــل  فضــاع  المجتمــع،  أبنــاء  مــن 
بالنابــل، فنجــد مــن يكشــف عــن ذمتــه 
الماليــة، ولكــن حالــه يُغنــي عــن مقالــه، 
ــوال  ــون الأم ــون يبذخ ــم منعم فتجده
والبــاد،  العبــاد  بأمــور  ويتحكمــون 
ــارك  ــدن الله تب ــن ل ــون م ــم منصب وكأنه

وتعــالى.
بــه الله )عــزَّ  في حــن نجــد مــن نصَّ
ــاً  ــك تمام ــن ذل ــس م ــى العك ( ع ــلَّ وج
كان  قــال:  عيســى،  بــن  بكــر  »روى 
ــل  ــا أه ــول: ي ــام( يق ــه الس ــي )علي ع
ــم  ــن عندك ــت م ــا خرج ــة، إذا أن الكوف
وغلامــي  ورحــي  راحلتــي،  بغــر 
فــان، فأنــا خائــن. فكانــت نفقتــه تأتيــه 
ــم  ــع، وكان يطع ــة بينب ــه بالمدين ــن غلت م
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النــاس منهــا الخبــز واللحــم، ويــأكل 
عــن  هــو الثريــد بالزيــت«)25(، فأيــن المدَّ
ــن  ــام( م ــه الس ــي )علي ــن ع ــم م قربه
ليــس  وكشــفها  الماليــة  فالذمــة  هــذا، 
ــعٍ ملمــوس،  ــدَّ مــن واق ــل لاب ادعــاءً؛ ب
وقــد يثــار تســاءلً على هــذا الــكلام، بأن 
الكشــف عــن الذمــة الماليــة لا دخــل لــه 
ــا هــو مجــرد إعــان عــن  بــا ذكرنــاه، وإنَّ
نــا نتحــدث  ملــك الحاكــم، والجــواب أنَّ
ــرق  ــواه، فف ــان ومحت ــكل الإع ــن ش ع
بــن مــن يعلــن عــن امتلاكــه العقــارات 
والأمــوال الطائلــة في البــاد وخارجها، 
ومــن ملــك دولــة متراميــة الأطــراف 
وهــي اليــوم بحســب جغرافيــة العــالم 
مجموعــة مــن الــدول، وهــو بهــذا الحــال 
ــدْ  ــل: »وَالله لَقَ ــو القائ ــه، وه ــام رعيت أم
عْــتُ مِدْرَعَتـِـي هــذِهِ حَتَّــى اسْــتَحْيَيْتُ  رَقَّ
مِــنْ رَاقِعِهَــا، وَلَقَــدْ قَــالَ لِ قَائـِـلٌ: أَلاَ 
ـي، فَعِنْــدَ  تَنْبذُِهَــا؟ فَقُلْــتُ: اغْــرُبْ عَنّـِ
ى«)26(،  َ الــرُّ الْقَــوْمُ  مَــدُ  يَْ بَــاحِ  الصَّ
فهــل ســتكون ثــار الأمــن المجتمعــي 

في دولــة يحكمهــا عــي )عليــه الســام(، 
ــوص!!. ــا اللص ــن يحكمه ــا فيم كثماره
ــه قــادر عــى  ثانيــاً: زهــده بالدنيــا مــع أنَّ

ــتزادة: الاس
في  نظيرهــا  قــلَّ  الصفــة  وهــذه 
ــن  ــوال م ــه الأم ــى ل ــن تجب ــخ، فم التاري
دولــة متراميــة الأطــراف كيــف ســيكون 
حالــه يــا تــرى، فلــو تخيلنــا صــورة عــي 
نقلتــه  عــاَّ  بمعــزل  الســام(  )عليــه 
ــا لا  ن ــاً أنَّ ــة، حت ــوص التاريخي ــا النص لن
نتخيــل مــا تضمنتــه؛ بــل ولا يخالجنــا 
النصــوص،  تلــك  ذكرتــه  ممــا  جــزء 
حتَّــى لــو وضعنــا في الحســبان زهــده 
وإعراضــه عــن الدنيــا، فعندمــا ننظــر 
وكيــف  الروايــات  تلــك  في  ونتمعــن 
تصــف زهــده بالدنيــا، عــى الرغــم مــن 
تربعــه عــى عــرش الصــدارة آنــذاك، 
فــإنَّ حالــه لا يُــر العقــل فحســب؛ بــل 
ــعور  ــن اللاش ــدر م ــك تنح ــد دموع تج
عــى طهــارة هــذا الشــخص العظيــم، 
فكيــف  رؤيتــه،  إلى  الشــوق  ويقتلــك 
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لنــا أن نتصــور أنَّ حاكــاً لدولــةٍ واســعةٍ 
وهــو يســتعين بركبتــه لكــر الخبــز مــن 

شــدة يبوســته!!.
وكيــف لا وهــو القائــل: »هَيْهَــاتَ 
أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ، وَيَقُــودَنِ جَشَــعِي 
ــازِ أَوْ  جَ ــلَّ باِلِْ ــةِ، وَلَعَ ِ الْطَْعِمَ ــرُّ إلَِ تََ
الْيَمَمَــةِ مَــنْ لَ طَمَــعَ لَــهُ فِ الْقُــرْصِ، وَلَ 

ــبَعِ«)27(. ــهُ باِلشِّ ــدَ لَ عَهْ
وروى معاويــة بــن عــار عــن جعفــر 
قــال:  الســام(،  )عليهــا  محمــد  بــن 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــى ع ــج ع مــا اعتل
هما،  ــدِّ ــذ بأش ــران في ذات الله، إلَّ أخ أم
ــا أهــل  ــه كان يــأكل -ي ولقــد علمتــم أنَّ
الكوفــة- عندكــم مــن مالــه بالمدينــة، 
في  فيجعلــه  الســويق  ليأخــذ  كان  وإن 
جــراب، ويختــم عليــه مخافــة أن يــزاد 
عليــه مــن غــره. ومــن كان أزهــد في 
ــام(!)28(. ــه الس ــي )علي ــن ع ــا م الدني
عــن  منصــور،  بــن  النــر  وروى 
عقبــة بــن علقمــة، قــال: »دَخَلــتُ عَــى 
عَــيٍِّ )عليــه الســام(، فَــإذِا بَــنَ يَدَيــهِ 

ــرٌَ  ــهُ، وكِ ــنٌ حامِــضٌ، آذَتنــي حُوضَتُ لَبَ
الُمؤمِنــنَ،  أمــرَ  يــا  فَقُلــتُ:  يابسَِــةٌ، 
أبَــا  يــا  فَقــالَ لي:  مِثــلَ هــذا!  تَــأكُلُ  أ 
ــسَ  ــأكُلُ أيبَ ــوبِ، كان رَســولَ الله يَ الَجن
مِــن هــذا، ويَلبَــسُ أخشَــنَ مِــن هــذا، 
وأشــارَ إلى ثيِابـِـهِ، فَــإنِ أنَــا لَ آخُــذ بـِـا 
بـِـهِ«)29(،  ألَحــقَ  ألَّ  خِفــتُ  بـِـهِ  أخَــذَ 
كذلــك ذكــر ابــن أبي الحديــد في شرح 
نهــج البلاغــة مــا روي عــن عمــران بــن 
مســلمة، عــن ســويد بــن علقمــة، قــال: 
الســام(  )عليــه  عــيٍّ  عــى  »دخلــت 
بالكوفــة، فــإذا بــن يديــه قعــب لبــن 
مــن شــدة حموضتــه، وفي  أجــد ريحــه 
ــرى قشــار الشــعير عــى  ــده رغيــف، ت ي
وجهــه، وهــو يكــره، ويســتعين أحيانــا 
ــه فضــة قائمــة عــى  ــه، وإذا جاريت بركبت
رأســه، فقلــت: يــا فضــة، أمــا تتقــون 
ــه؟  ــم دقيق ــيخ! ألا نخلت ــذا الش الله في ه
إنــا نكــره أن نؤجــر ويأثــم،  فقالــت: 
لــه  ننخــل  ألا  أخــذ علينــا  قــد  نحــن 
دقيقًــا مــا صحبنــاه - قــال: وعــي )عليــه 
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ــت  ــول، فالتف ــا تق ــمع م ــام( لا يس الس
إليهــا فقــال: مــا تقولــن؟ قالــت: ســله، 
فقــال لي: مــا قلــت لهــا؟ قــال: فقلــت إني 
ــى،  ــه! فبك ــم دقيق ــو نخلت ــا: ل ــت له قل
ثــم قــال: بــأبي وأمــي مــن لم يشــبع ثلاثًــا 
متواليــة )مــن( خبــز بــرٍّ حتَّــى فــارق 
الدنيــا، ولم ينخــل دقيقــه، قــال: يعنــي 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه«)30(.
ام مــن هــذا الخلُــق وهــذا  فأيــن الحــكَّ

الجهــاد في ذات الله.
ثالثــاً: عــدم غمــض النظــر عــن غــر 

بالحكــم: اللائقــن 
فعنــد عــي )عليــه الســام( لا يوجــد 
ــنُّ الممكــن كــا يُصطلــح  ــه ف في أبجديات
كــا  أو  الحديــث،  العــر  في  عليــه 
يمارســه الذيــن يتصــدون للســلطة، ولا 
يوجــد عنــده، الســكوت عــن الذيــن 
توجــد  لا  فعنــده  أسراره،  يمتلكــون 
أن  في  المنافقــون  يطمــع  فــا  أسرار، 

يجــدوا عليــه مأخــذ.
إنَّ طائفــةً من أصحــاب أمير المؤمنين 

عــي )عليــه الســام( مشــوا إليــه فقالوا: 
يــا أمــر المؤمنــن، أعــط هــذه الأمــوال، 
ــرب  ــن الع ــؤلاء الأشراف م ــل ه وفضِّ
وقريــش عــى المــوالي والعجــم، ومــن 

تخــاف خلافــه مــن النــاس وفــراره.
ــا قالــوا لــه ذلــك للــذي  قــال: وإنَّ
كان معاويــة يصنــع مــن أتــاه، فقــال لهــم 
أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(: »أَ 
ــوْرِ؟!  تَأْمُــرُونِّ أَنْ أَطْلُــبَ النَّــرَْ باِلَْ
وَ  شَــمْسٌ،  طَلَعَــتْ  مَــا  أَفْعَــلُ  لَ  وَالله 
كَانَ  لَــوْ  وَالله،  نَجْــمٌ.  ــاَءِ  السَّ فِ  لَحَ 
ــاَ  ــمْ لِ لَوَاسَــيْتُ بَيْنَهُــمْ، فَكَيْــفَ وإنَِّ مَالُُ
ــمْ؟! قَــالَ: ثُــمَّ أَزَمَ طَوِيــاً  هِــيَ أَمْوَالُُ
ــاه  سَــاكنِاً ثُــمَّ قــال: مَــنْ كَانَ لَــه مَــالٌ فَإيَِّ
والْفَسَــادَ! فــإنَّ إعطــاء المــال في غــر حقه 
تبذيــر وإسراف، وهــو ذكــر لصاحبــه في 
يضــع  ولم  الله،  عنــد  ويضعــه  النــاس، 
رجــل مالــه في غــر حقــه وعنــد غــر 
وكان  شــكرهم،  الله  حرمــه  إلا  أهلــه 

لغــره ودهــم....«)31(.
: رابعًا: عدم المجاملة في الحقِّ
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فديــدن عــي )عليــه الســام( هــو 
عــدم المجاملــة عــى حســاب الثوابــت، 
كــا هــو معــروف اليــوم لــدى الطبقــات 
ــي فيهــا مــن التناقضــات  السياســية، الت
ــا  مــا فيهــا وإن كانــوا ملتفتــن إلى أنَّ
الخطــوط  عليهــا  ويطلقــون  ثوابــت، 
هــواء في  واقعهــا  لكنهــا في  الحمــراء؛ 
مصلحــة  وجــدوا  مــا  فمتــى  شــبك، 
الحــقِّ  عــى  والســكوت  المجاملــة  في 
مــردوده  يكــون  بحيــث  والانصــاف 
ــة الحكم،  أنفــع لبقائهــم متربعــن على دفَّ
ســكتوا وقنطوا، وإنَّ ســبب هــذه الصفة 
هــو التشــبث بالدنيــا وحــب الزعامــة 
مــا  فكثــرًا  بالغيــب،  الإيــان  وعــدم 
نجــد أنــاس كنَّــا نعدهــم مــن المظلومــن 
المضطهديــن، لكــن بعــد وصولهــم الى 
إلى  والوصــول  الأمــور  زمــام  مســك 
حقيقتهــم  تكــون  الزعامــة  مناصــب 
خــاف المــاضي، فنراهــم لا يختلفــون 
الخــوارج،  عــن  وقســوةً  وحشــيةً 
والدواعــش في العــر الحديــث فهــو 

مســتعد أن يذبــح بيــده مــن يخالفــه أو 
ــل  ــه، فه ــى مصالح ــدًا ع ــه تهدي ــد في يج
تغــر هــؤلاء أم أنَّ حقيقتهــم المكنونــة 
ــلمهم  ــد تس ــرزت بع ــي ب ــذه الت ــي ه ه
زمــام الأمــور، والجــواب أنَّ هــذه هــي 
العوامــل  تتوفــر  لم  لكــن  حقيقتهــم؛ 
لبروزهــا، وقــد أشــار الشــهيد محمــد 
باقــر الصــدر )قــدس( إلى هــذه الحقيقــة 
ــت  ــل طرح ــاؤلً: »ه ــرح تس ــا ط عندم
ــا  ــع م ــى لم نصن ــارون حت ــا ه ــا دني علين

صنعــه مــع موســى الكاظــم؟«)32(.
ــا )عليــه الســام(  في حــن نجــد عليً
ــة؛ بــل  ــى أهميَّ لا يعــر لهــذه الأمــور أدن
ــاء في  ــاباته، ج ــه في حس ــر داخل ــي غ ه
كتــاب الغــارات: »شــكا عــيٌّ ) عليــه 
النــاس  فــرار  الأشــر  إلى   ) الســام 
أمــر  يــا  فقــال الأشــر:  إلى معاويــة، 
البــرة  أهــل  قاتلنــا  ــا  إنَّ المؤمنــن، 
بأهــل البــرة وأهــل الكوفــة، والــرأي 
ــادوا،  ــد، وتع ــوا بع ــد اختلف ــد، وق واح
العــدل،  وقــلَّ  النيَّــة،  وضعفــت 
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وتعمــل  بالعــدل،  تأخذهــم  وأنــت 
ــن  ــع م ــف الوضي ، وتنص ــقِّ ــم بالح فيه
عنــدك  للشريــف  وليــس  الشريــف، 
ــت  ــع، فضجَّ ــى الوضي ــة ع ــل منزل فض
ــوا  ــن معــك عــى الحــقِّ إذ عمُّ ــة ممَّ طائف
ــوا مــن العــدل إذ صــاروا  بــه، واغتمُّ
فيــه، وصــارت صنائــع معاويــة عنــد 
ــس  ــت أنف ــرف، فتاق ــى وال ــل الغن أه
النــاس  النــاس إلى الدنيــا، وقــلَّ مــن 
ــا بصاحــب، وأكثرهــم  مــن ليــس للدني
ــوي الحــقّ ويســتمري الباطــل،  مــن يجت
ويؤثــر الدنيــا؛ فــإن تبــذل المــال يــا أمــر 
النــاس،  أعنــاق  إليــك  تمـِـل  المؤمنــن 
وتســتخلص  نصيحتهــم،  وتصــف 
هــم. صنــع الله لــك يــا أمــر المؤمنين،  ودَّ
جمعهــم،  وفــضَّ  ك،  عــدوَّ وكبــتَ 
ــه  وأوهــن كيدهــم، وشــتَّت أُمورهــم، إنَّ

بــا يعملــون خبــر)33(.
فأجابــه عــي )عليــه الســام(، فحمد 
ــا مــا ذكرت  الله وأثنــى عليــه، وقــال: »أمَّ
ــإنَّ الله  ــدل، ف ــرتنا بالع ــا وس ــن عملن م

فَلنَِفْسِــهِ  ــا  عَمِــلَ صَالًِ ــنْ  ﴿مَّ يقــول: 
مٍ  ــاَّ ــكَ بظَِ ــا رَبُّ ــا وَمَ ــاءَ فَعَلَيْهَ ــنْ أَسَ وَمَ
ا  ً ــرِّ ــون مق ــن أن أك ــا م ــدِ﴾، وأن لِّلْعَبيِ
ــا مــا ذكــرت  ــا ذكــرت أخــوف، وأمَّ في
ففارقونــا  ثقــل عليهــم  الحــقَّ  أنَّ  مــن 
ــا  ــم لم يفارقون ــم الله أنَّ لذلــك، فقــد عل
مــن جــور، ولم يُدعــوا إذ فارقونــا إلى 
زائلــة  دنيًــا  إلَّ  يلتمســوا  ولم  عــدل، 
عنهــم كأن قــد فارقوهــا، وليُســألنَّ يــوم 
القيامــة: أللدنيــا أرادوا أم لله عملــوا؟ 
بــذل الأمــوال  مــن  مــا ذكــرت  ــا  وأمَّ
ــا لا يســعنا أن  واصطنــاع الرجــال، فإنَّ
ــه،  نــؤتي أمــرأً مــن الفــيء أكثــر مــن حقِّ
ــن  ــم مِّ ــه الحــقّ: ﴿كَ ــال الله وقول ــد ق وق
ــإذِْنِ الله  ــرَةً بِ ــةً كَثِ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَليِلَ فئَِ
ــداً  محمَّ وبعــث  ابرِِيــنَ﴾  الصَّ مَــعَ  وَالله 
)صــى الله عليــه وآلــه( وحــده فكثَّــره 
ــة، وإن  ــة، وأعــزَّ فئتــه بعــد الذلَّ بعــد القلَّ
ــا  ــل لن يــرد الله أن يولِّينــا هــذا الأمــر يذلِّ
ــا قابــل  ــه، وأن ــا حزن ل لن صعبــه، ويســهِّ
مــن رأيــك مــا كان لله رضًى، وأنــت مــن 
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نفــي،  في  وأوثقهــم  أصحــابي،  آمــن 
وأنصحهــم وأراهــم عنــدي«)34(.

المبحث الثالث
الأمن المجتمعي في خطاب
الإمام علي )عليه السلام(

عــر تتبــع النهــج العمــي الــذي اتخذه 
ــاه  ــه الســام( ووصاي الإمــام عــي )علي
منهجــه  تطبيــق  عــى  القائمــن  إلى 
الــذي  الفكــر  عمــق  نلمــس  الإلهــي 
ــي،  ــن المجتمع ــه في بســط الأم ــرد ب انف
ــه أعطــى للأجيــال قواعــد  وكيــف أنَّ
كليــة وجزئيــة في التعامــل مــع الثوابــت 
حكمتــه  عظيــم  فمــن  والمتغــرات، 
ــم المجتمــع عــى نحــو  نجــده كيــف يقسِّ
ــر  ــاً للآخ ــا مكمِّ ــراده أحده ــون أف تك
لــه  عهــدٍ  في  الســام(  )عليــه  فيقــول 
ــمْ  ــه(: »وَاعْلَ ــوان الله علي ــر )رض للأش
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا  أَنَّ الرَّ
عَــنْ  ببَِعْضِهَــا  غِنَــى  وَلَ  ببَِعْــضٍ،  إلَِّ 
بَعْــضٍ، فَمِنْهَــا جُنُــودُ الله، وَمِنْهَــا كُتَّــابُ 
ــةِ، وَمِنْهَــا قُضَــاةُ الْعَــدْلِ،  اصَّ ــةِ وَالَْ الْعَامَّ

فْــقِ، وَمِنْهَــا  نْصَــافِ وَالرِّ لُ الِْ وَمِنْهَــا عُــاَّ
ــةِ  مَّ ــلِ الذِّ ــنْ أَهْ ــرَاجِ مِ ــةِ وَالَْ زْيَ ــلُ الِْ أَهْ
ــارُ وَأَهْــلُ  ــاسِ، وَمِنْهَــا التُّجَّ وَمُسْــلمَِةِ النَّ
ــفْلَ مِــنْ  نَاعَــاتِ، وَمِنْهَــا الطَّبَقَــةُ السُّ الصِّ
ــنِّ  ــمَّ يب ــكَنَةِ«)35(، ث ــةِ وَالَْسْ اجَ ذَوِي الَْ
لــه أنَّ هــذه الطبقــات لهــا حقــوق وليــس 
فقــط واجبــات فيقــول )عليــه الســام(: 
ى الله لَــهُ سَــهْمَهُ، وَوَضَــعَ  »وَكُلٌّ قَــدْ سَــمَّ
هِ فَرِيضَــةً فِ كتَِابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّــهِ  عَــىَ حَــدِّ
)صــى الله عليــه وآلــه( عَهْــدًا مِنْــهُ عِنْدَنَــا 

مَْفُوظًــا«)36(.
زنــا على فقــرةٍ مهمةٍ يجســدها  ولــو ركَّ
ــا  ــام( بوصفه ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
واقعًــا عمليًــا في التعامل؛ بــل والتعايش 
مــع غــر المســلمين في بــاد المســلمين 
وهــم أهــل الجزيــة، الــذي مــن الممكــن 
أن نستشــفَّ مــن عــره أهميــة تــوازن 
المجتمــع، وحفــظ أمنــه المجتمعــي بــكلِّ 
أطيافــه، وليــس عــى مســتوى المســلمين 
ــا  فقــط فيقــول )عليــه الســام(: »وإنَّ
بذلــوا الجزيــة لتكــون أموالهــم كأموالنــا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

293

..............................................................................د. �إيثار ن�صير دوارة العبا�س

ودماؤهــم كدمائنا«)37(، ومقــدار الجزية 
قليــل جــدًا، وقــد تســقط في حــال عــدم 
عــن  تســقط  وكذلــك  الاســتطاعة، 
الكبــر،  والشــيخ  والمــرأة،  الطفــل، 

وغيرهــم)38(.
إذًا فلســفة الجزيــة هــي مــن أجــل 
التعايــش الســلمي بــا يحقــق العدالــة 
ــة  ــد؛ لأنَّ الجزي ــي البل ــع مواطن ــن جمي ب
»بــدل عــن فريضتــن عــى المســلمين: 
فريضــة لهــا طابــع عســكري وأخــرى 
ــي  ــاد فه ــة الجه ــالي، فريض ــع م ــا طاب له
بديــاً  الأقــرب إلى أن تكــون الجزيــة 
عنهــا«)39(، فالجزيــة كالضرائــب التــي 
ــل  ــدٍ مقاب ــي أي بل ــى مواطن ــرض ع تف
توفــر خدمــات معينــة لهــم، ففــي نظــام 
ــن  ــاواة ب ــة والمس ــق للعدال ــة تطبي الجزي
المواطنــن، فكــا أُســقط عــن مواطــن 
الدفــاع عــن الوطــن مقابــل مقــدار مــن 
المــال فعــى المواطــن الآخــر الدفــاع عنــه 
ــز الإســام عــن  وحمايتــه، وهــذا مــا يميِّ

ــره. غ

عــي  الإمــام  حكــم  إلى  ولننظــر 
مــع  تعامــل  كيــف  الســام(  )عليــه 
طبقــةٍ مــن النــاس قــد اختلطــت عليهــم 
الحــقِّ  تضييعهــم  بســبب  المفاهيــم 
الخــوارج  وهــم  الأعمــى،  واتِّباعهــم 
تُقَاتلُِــوا  »لَ  الســام(:  )عليــه  فيقــول 
ــوَارِجَ بَعْــدِي -فَلَيْــسَ مَــنْ طَلَــبَ  الَْ
ــقَّ فَأَخْطَــأَه- كَمَــنْ طَلَــبَ الْبَاطـِـلَ  الَْ
فَأَدْرَكَــه. قــال الشريــف -يعنــي معاويــة 

.)40 وأصحابــه«)
ل حركــةٍ تكفيريــة،  ــا أوَّ مــع العلــم أنَّ
قــد اشــتُهرت بالقســوة والجــرأة عــى 
ــن،  ــرت المؤمن ــات، وكفَّ ــاك الحرم انته
في  وعاثــت  دماءهــم،  واســتحلَّت 
ينهــض  أن  قبــل  فســادًا،  الأرض 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام(؛ ليضــع 
بالأمــن  وإخلالهــم  دهــم،  لتمرُّ ا  حــدًّ
الاجتماعــي والنظــام العــام، وإنَّ الحادثة 
ــن  ــره م ــا الطــري وغ ــا لن ــي ينقله الت
خــن عــن قَتْلهــم عبــد الله نجــل  المؤرِّ
وبَقْــر  الأرت،  بــن  الصحــابي خبــاب 
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مُقْــرِب،  بطــن زوجتــه وهــي حامــل 
خروجهــم  ل  أوَّ في  الخــوارج  »قتلــه 
والله  وقالــوا:  ذبحــوه،  خنزيــرٍ  فــوق 
إلَّ  الخنزيــر  ولهــذا  لــك  ذبحنــا  مــا 
واحــدًا، وبقــروا بطــن زوجتــه وهــي 
طفلــه  وذبحــوا  وذبحوهــا،  حامــل 
ضيــع فوقــه«)41(، وهــذا خــر شــاهد  الرَّ
التــي بلغوهــا،  عــى مــدى الوحشــية 
هــذا  يقتلــوا  أن  قبــل  ــم  أنَّ حــن  في 
الرجــل الجليــل القــدر وعائلتــه »دخلــوا 
نخيلــة في ضواحــي النهــروان، فأخــذ 
أحدهــم تمــرةً ضئيلــةً أســقطته الريــح 
ــروه  ــا فنه ــة، وأراد أن يأكله ــن النخل م
ــه مــال غــر مــأذون عليــه«)42(  بحجّــة أنَّ
ــا التقــى الجمعــان، اســتنطقهم عــيٌّ  »ولمَّ
وا  )عليــه السّــام( بقتــل عبــد الله، فأقــرُّ
ــه  ــال )علي ــة، فق ــد كتيب ــة بع ــم كتيب كلَّه
ــم  ــا كلَّه ــل الدني ــرَّ أه ــو أق ــام(: ل السَّ
بقتلــه هكــذا وأنــا أقــدر عــى قتلهــم بــه 

لقتلتهــم«)43(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  كان  إذًا 

في  والحــذر  قــة  الدِّ غايــة  في  الســام( 
ــي تهــم الأمــن  التعامــل مــع الأمــور الت
المجتمعــي، ولم يســتعمل ولا بدرجــة 
مــع  الآنيــة  الــردود  الدرجــات  مــن 

الأزمــات.
المبحث الرابع

محنة الإمام علي )عليه السلام(
مع الأمة في تحقيق الأمن المجتمعي

ــي  ــه ع ــاش في ــذي ع ــع ال إنَّ المجتم
ــري  ــع فك ــام( كان في وض ــه الس )علي
ــب  ــال أغل ــو ح ــا ه ــه، ك ــد علي لا يُس
ــبب  ــوم؛ بس ــامية الي ــات الإس المجتمع
لــدن  مــن  انتشــار الجهــل والتضليــل 
ــرةٍ  ــاد شريحــةٍ كب أعــداء الإســام وانقي
مــن الأمــة انقيــادًا أعمــى، فلــم يقتــر 
عــدم التفريــق بــن الناقــة والجمــل عــى 
مــن الــذي عاشــه الإمــام عــي )عليــه  الزَّ
المســألة  هــذه  سرت  بــل  الســام(؛ 
يكــرِّ  فالــذي  مجتمعاتنــا،  في  وبقــوة 
ــرأة أو  ــاً أو ام ــح طف ــي يذب ــل لك ويهل
بــن  نفســه  يفجــر  أو   ... شــيخٍ هــرم 
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ــة لا  ــم رافض ــوى أنَّ لٍ بدع ــزَّ ــاسٍ عُ أن
يســتحقون العيــش!!. مــن ذلــك نعــرف 
الانحــدار في المســتوى الفكــري لــدى 

ــع. شريحــةٍ واســعةٍ مــن المجتم
أيِّ  عــن  أســاعهم  يغلقــون  وهــم 
نقــاشٍ يحــاول أن يعيدهــم إلى رشــدهم، 
ويهديهــم للتــي هــي أحســن، فقــد ابتــي 
بمثــل  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
هــذا النمــط مــن النــاس، ومــن جملتهــم 
الخــوارج، الذيــن خاضــوا في اللجــاج 
ســيِّد  ســاع  عــن  أســاعهم  وغطــوا 

الموحديــن.
الجهــل  أفرزهــم  الذيــن  فهــم 
مــن  وهــو  الأعمــى،  ــب  والتعصُّ
ــي،  ين ف الدِّ ــرُّ ــرة للتط ــرازات الخط الإف
اللجــاج،  مــن  المنبثــق  والعُجــب 
فالشــخص المتعمّــق باللجــاج مرتهــن 
ــغ والضــال، عــى صــورةٍ  ي ــة الزَّ بحبال

نجاتــه. ر  تتعــذَّ
اتَّصــف  ولمـَّــا  المنطلــق،  هــذا  مــن 
ــه  ــام )علي ــم الإم ــوارج، خاطبه ــه الخ ب

ــي  ــة الت ــا العصاب ته ــاً: »أيَّ ــام( قائ الس
واللجاجــة،  المــراء  عــداوة  أخرجتهــا 
هــا عــن الحــقِّ الهــوى، وطمــع بهــا  وصدَّ
النَّــزَق، وأصبحــت في اللبــس والخطــب 

العظيــم«)44(.
بــون"  قــون" و"المتعصِّ وهكــذا "فالمتعمِّ
أولــو اللجاجــة لم ينظــروا فيــا يعتقــدون 
بــه قــطّ، ولم يحتملــوا فيــه الخطــأ فيرونــه 
وتمحيــص،  نظــرٍ  إعــادة  إلى  بحاجــةٍ 
ــوا عــن ســاع توجيهــات  ــا صمُّ مــن هن
الناصحــة  الســام(  )عليــه  الإمــام 
الشــفيقة، ولم يعيــدوا النظــر في مواقفهــم 
وغــره  عبَّــاس  ابــن  حاورهــم  حــن 
الســام(  )عليــه  الإمــام  رُسُــل  مــن 
ــم قــد  ــا؛ بــل أنَّ حــوارًا اســتدلاليًّا واعيً
تصامّــوا عــن الــكلام؛ لئــاّ يســمعوهُ 
فيؤثّــر فيهــم. قــال عبــد الله بــن وهــب، 
ــلّوا  ــاح، وس ــوا الرم ــل: »ألق ــو يقات وه
ســيوفكم مــن جفونهــا؛ فــإنّ أخــاف 
يــوم  ناشــدوكم  كــا  يناشــدوكم  أن 

حَــروراء!«)45(.)46(
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للإمــام  مناظــرة  بعــد  وصرخــوا 
»لا  قائلــن:  معهــم  الســام(  )عليــه 
ولّمــا  تكلّموهــم«.  ولا  تخاطبوهــم 
ســمعوا احتجــاج ابــن عبّــاس الرصــن، 
التــذرّع  منافــذ  عليهــم  أغلــق  وقــد 
والتشــبّث، مســتهدياً بالقــرآن الكريــم، 
ــش  ــاج قري ــوا احتج ــوا: »لا تجعل صاح
حجّــةً عليكــم؛ فــإنّ هــذا مــن القــوم 
الذيــن قــال الله عــزّ وجــلّ فيهــم: ﴿بَــلْ 

خَصِمُــونَ﴾!)47(. قَــوْمٌ  هُــمْ 
ــة في  وحــن ســمعوا أجوبتــه القويَّ
ه، رفعــوا  حــوارٍ آخــر وعَيَــوا عــن ردِّ
ــاه بقولهــم:  عقيرتهــم بوجهــه مخاطبــن إيَّ
ـا غَــرْب لســانك يــا ابــن  »أمْسِــكْ عنّـَ
اص عــى  ــق غــوَّ ــق ذل ــه طل ــاس؛ فإنَّ عبَّ

ــة!«)48(. الحجَّ موضــع 
ــة لعــي )عليــه  ناهيــك عــن تنكــر الأمَّ
ــى  ــول الله )ص ــاة رس ــد وف ــام( بع الس
ــت  ــف ولَّ ــلم(، وكي ــه وس ــه وآل الله علي
أمرهــا مــن لا يســتحق، فكانــت نتيجــة 
ــل  ــت مث ــا أن أنجب ــة وضياعه ــه الأمَّ تي

الخــوارج وغيرهــم، ولذلــك لم يكــن 
عائــد  العطــاء،  مــن  ــة  الأمَّ حرمــان 
عــن  فضــاً  المصلــح،  شــخص  إلى 
ــه  ــي )علي ــام ع ــو الإم ــح ه ــون المصل ك
ــا النَّــاسُ  َ الســام( الــذي يقــول: »أَيُّ
ــا بطُِــرُقِ  ــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِ، فَلَأنَ سَــلُونِ‌ قَبْ
ــاَءِ أَعْلَــمُ مِنِّــي‌ بطُِــرُقِ الأرَْضِ«)49(؛  السَّ
ــر  ــة غ ــون الأمَّ ــان أن تك ــل إنَّ الحرم ب
بســبب  الإلهــي؛  للعطــاء  مســتحقة 
مصداقًــا  فكانــت  وجهلهــا،  تشــتتها 
ُ مَــا بقَِــوْمٍ  لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَ يُغَــرِّ

وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ﴾)50(. ُ حَتَّــى يُغَــرِّ
)عليهــا  الزهــراء  فــإنَّ  ولذلــك 
إلى  مشــرة  الأمــة  تخاطــب  الســام( 
جهلهــم وتخبطهــم وتضييعهــم الحقــوق 
زَحْزَحوهــا  أنّــى  هُــم  »وَيَْ بقولهــا: 
ســالةِ، وقواعِــدِ النبــوّةِ  عــن رَواسي الرِّ
الأمــن،  الوحــيِ  ومَهبـِـطِ  والدّلالَــةِ 
نيــا والدّيــن، ألا ذَلِــك  والطّبــن بأمــرِ الدُّ
هــو الخــران المبــن، ومــا نَقَمــوا مــن أبي 
الحســن؟! نَقَمــوا واللهِ مِــن نَكــرِ ســيفِهِ، 
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وَطأتـِـهِ  ةِ  وشِــدَّ بحَِتْفِــهِ  مُبالاتـِـه  ــةِ  وَقِلَّ
ــرِهِ في ذاتِ اللهِ«)51(. ونَــكالِ وَقْعتــه وتَنَمُّ
تبــنَّ )ســام الله عليهــا(، مــا  ثــمَّ 
ــادة  ــت القي ــو اتبع ــة ل ــه الأمَّ ــت علي كان
الصالحــة المتمثلــة بأمــر المؤمنــن )عليــه 
ةِ  الســام(: »وَتَــالله لَــوْ مَالُــوا عَــنِ الَْحَجَّ
ــةِ  جَّ الُْ قَبُــولِ  عَــنْ  وَزَالُــوا  ئحَِــةِ  اللَّ
لَهُــمْ  وَحََ إلَِيْهَــا  هُــمْ  لَرَدَّ الْوَاضِحَــةِ، 
ــجُحًا، لَ  ا سُ ــرًْ ــمْ سَ ــارَ بِِ ــا، وَلَسَ عَلَيْهَ
يَكْلُــمُ خِشَاشُــهُ، وَلَ يَــكلُِّ سَــائرُِهُ وَلَ 
ــرًا  ــاً نَمِ ــمْ مَنْهَ ــهُ ، وَلَوَْرَدَهُ ــلُّ رَاكبُِ يُمَ
ــقُ  نَّ ــاهُ، وَلَ يَتََ تَ ــا تَطْفَــحُ ضَفَّ ــا رَوِيًّ صَافيًِ
وَنَصَــحَ  بطَِانًــا،  جَانبَِــاهُ، وَلَصَْدَرَهُــمْ 
ــىَّ مِــنَ  ا وَإعِْلَنًــا، وَلَْ يَكُــنْ يَُ ــمْ سًِّ لَُ
نْيَــا  الْغِنَــى بطَِائـِـلٍ، وَلَ يَْظَــى مِــنَ الدُّ
 ، بنَِائِــلٍ، غَــرَْ رَيِّ النَّاهِــلِ وَشُــبْعَةِ الْــكَلِّ
اغِــبِ،  الرَّ مِــنَ  اهِــدُ  الزَّ ــمُ  لَُ وَلَبَــانَ 

الْــكَاذِبِ‏«)52(. مِــنَ  ــادِقُ  وَالصَّ
الســام(  )عليهــا  الزهــراء  وتبــنَّ 
ــة ومــا ســوف تــؤول إليــه  عاقبــة الأمَّ
ــرى‏  ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــا: »وَلَ ــا بقوله أموره

قَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكاتٍ  آمَنـُـوا وَاتَّ
بُــوا  كَذَّ وَلكـِـنْ  وَالْرَْضِ  ــاءِ  السَّ مِــنَ 
فَأَخَذْناهُــمْ بـِـا كانُــوا يَكْسِــبُون‏َ، وَالَّذِيــنَ 
ــنْ هــؤُلاءِ سَــيُصِيبُهُمْ سَــيِّئاتُ  ظَلَمُــوا مِ

ــن‏َ . ــمْ بمُِعْجِزِي ــا هُ ــبُوا وَم ــا كَسَ م
ــتَ أَرَاكَ  ــا عِشْ ــتَمِعْ وَمَ ــمَّ فَاسْ أَلَ هَلُ
فَعَجَــبٌ  تَعْجَــبْ  وَإنِْ  عَجَبًــا،  هْــرَ  الدَّ
سِــنَادٍ  أَيِّ  إلَِ  شِــعْرِي  لَيْــتَ  ــم‏ْ،  قَوْلُُ
اعْتَمَــدُوا،  عِــاَدٍ  أَيِّ  وَعَــىَ  اسْــتَنَدُوا 
ــةٍ  يَّ ــةِ ذُرِّ ــىَ أَيَّ ــكُوا وَعَ ــرْوَةٍ تَسََّ ــةِ عُ وَبأَِيَّ
الَْــوْ‏لى  لَبئِْــسَ  وَاحْتَنَكُــوا؟!  أَقْدَمُــوا 
للِظَّالـِِـنَ  وَبئِْــسَ  الْعَشِــرُ،  وَلَبئِْــسَ 
ــوَادِمِ  ــى وَاللَِّ باِلْقَ نَابَ ــتَبْدَلُوا الذُّ ــدَلً، اسْ بَ
لَِعَاطـِـسِ  فَرَغْــاً   . باِلْكَاهِــلِ  وَالْعَجُــزَ 
ــا أَلا  ــنوُنَ صُنْعً ــمْ يُْسِ ُ ــبُونَ أَنَّ سَ ــوْم‏ٍ يَْ قَ
ـُـمْ هُــمُ الُْفْسِــدُونَ وَلكنِْ لا يَشْــعُرُون‏َ،  إنَِّ
ــقِّ أَحَــقُّ  ــدِي إلَِ الَْ ــنْ يَْ ــم‏ْ !! أَفَمَ هُ وَيَْ
ي إلَِّ أَنْ يُْــدى‏ ، فَــا  ــنْ لا يَـِـدِّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ
كُمُــون‏َ . أَمَــا لَعَمْــرِي لَقَــدْ  لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ
ــوا  ــمَّ احْتَلَبُ ــجُ ثُ ــاَ تُنْتَ ــرَةٌ رَيْثَ لَقِحَــتْ فَنَظِ
مِــلْءَ الْقَعْــبِ دَمًــا عَبيِطًــا وَذُعَافًــا مُبيِــدًا، 
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وَيُعْــرَفُ  الُْبْطلُِــونَ،‏  ــرَُ  يَْ هُنَالـِـكَ‏ 
ــون‏َ . لُ ــسَ الْوََّ ــا أُسِّ ــبَّ مَ ــونَ غِ التَّالُ

أَنْفُسًــا  دُنْيَاكُــمْ  عَــنْ  طيِبُــوا  ثُــمَّ 
وا  وَأَبْــرُِ جَأْشًــا،  للِْفِتْنَــةِ  ـوا  وَاطْمَئنِّـُ
ــمٍ  ــدٍ، غَاشِ ــطْوَةِ مُعْتَ ــارِمٍ وَسَ ــيْفٍ صَ بسَِ
ــرْجٍ شَــامِلٍ، وَاسْــتبِْدَادٍ مِــنَ الظَّالـِِـنَ،  وَبَِ
عَكُــمْ حَصِيــدًا،  يَــدَعُ فَيْئَكُــمْ زَهِيــدًا، وَجَْ
وَقَــدْ  بكُِــمْ  ــى  وَأَنَّ لَكُــمْ  ةً  حَــرَْ فَيَــا 
أَنُلْزِمُكُمُوهــا وَأَنْتُــمْ  عَمِيَــتْ عَلَيْكُــم‏ْ. 

كارِهُــونَ؟«)53(. لَــا 
منــا خطــوةً مــع خطــاب  تقدَّ ولــو 
ــول  ــه الســام(، وق ــن )علي أمــر المؤمن
ــع  ــب تضيي ــرة في عواق ــة الطاه الصديق
الأمــة مــن يســتحق قيادتهــا، فهــؤلاء 
ــم  بعــد أن ضيعــوا الحقــوق بدعــوى أنَّ
ــم يمثلــون الإســام  ، وأنَّ عــى حــقٍّ
إلى  يتحولــون  ســوف  الصحيــح 
لصــوصٍ وقطــاع طــرق، "فمــن النقــاط 
المشــركة التــي تتلاقــى عليهــا الجماعات 
ــا إذا  التكفيريــة في المــاضي والحــاضر، أنَّ
مــا ضُيّــق عليهــا الخنــاق وحــوصرت 

أفرادهــا  ل  يتحــوَّ أن  عاقبتهــا  تكــون 
إلى لصــوصٍ وقطَّــاع طــرق، وبذلــك 
ــع  ــاد إلى موق ــع الجه ــن موق ــون م ينتقل

اللصوصيــة")54(.
وقــد تنبّــأ بهــذا المصــر أمــر المؤمنــن 
ــه  ــوارج، فإنَّ ــأن الخ ــام( بش ــه الس )علي
ــل  ــم، قي ــى عليه ــم وق ــد أن حاربه بع
القــوم  هلــك  المؤمنــن  أمــر  يــا  لــه: 
الســام(:  )عليــه  فقــال  بأجمعهــم؟ 
أَصْــاَبِ  فِ  نُطَــفٌ  ـُـمْ  إنَِّ وَالله  »كَلاَّ، 
ــاَ نَجَــمَ  جَــالِ، وَقَــرَارَاتِ النِّسَــاءِ، كُلَّ الرِّ
ــمْ  ــى يَكُــونَ آخِرُهُ ــعَ حَتَّ ــرْنٌ قُطِ ــمْ قَ مِنْهُ

بيَِن«)55(. سَــاَّ لُصُوصًــا 
الجماعــات  أنَّ  يلاحــظ  وهكــذا 
المذكــورة تختلــط عليهــا الأمــور وتضيــع 
الأولويــات، فيأخــذون الــريء بجريرة 
المذنــب، ولا يفرّقــون بــن مــدني مســالم 
أو مقاتــل، وصغــر أو كبــر، وعــدوٍّ 
أو صديــق، وهــذه صفــة تلاقــى عليهــا 
ــرة  ــا مكفِّ ــرة المــاضي والحــاضر، أمَّ مكفِّ
المــاضي فكانــوا كــا وصفهــم الإمــام 
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ــىَ  ــيُوفُكُمْ عَ ــام(: »سُ ــه الس ــيّ )علي ع
ءِ  الْــرُْ مَوَاضِــعَ  تَضَعُونَـَـا  عَوَاتقِِكُــمْ 
لطُِــونَ مَــنْ أَذْنَــبَ بمَِــنْ  ــقْمِ، وتَْ والسُّ
ــرة زماننــا فهــم  لَْ يُذْنِــبْ«)56( وأمــا مكفِّ
يُنبـِـئ  كذلــك؛ بــل أشــدُّ ســوءًا، كــا 
مجرمًــا  قتلنــا  »إن  القائــل:  شــعارهم 
لنــا بــه إلى النــار، وإن قتلنــا بريئًــا  عجَّ

لنــا بــه إلى الجنَّــة«)57(. عجَّ
ــولَّ عــي  ــا ت ــة لمـَّ فضــاً عــن أنَّ الأمَّ
ــت  ــف كان ــا، كي ــام( أمره ــه الس )علي
تتعامــل  كانــت  وكيــف  لــه؟،  تنظــر 
ــب  ــا يخط ــه؟ فعندم ــه وعلم ــع حكمت م
بهــم في مســجد الكوفــة ويقــول لهــم: 
ــاسُ سَــلُونِ قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِ‌،  ــا النَّ َ »أَيُّ
ــرُقِ  ــي‌ بطُِ ــمُ مِنِّ ــاَءِ أَعْلَ ــرُقِ السَّ ــا بطُِ فَلَأنَ

الأرْضِ«)58(.
"فقــام إليــه ســعد بــن أبي وقــاص 
ــم  ــرني ك ــن: أخ ــر المؤمن ــا أم ــال: ي وق
في رأسي ولحيتــي مــن شــعرة، فقــال لــه: 
ــي  والله لقــد ســألتني عــن مســألة حدثن
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  خليــي 

وآلــه( أنَّــك ستســألني عنهــا، ومــا في 
إلَّ وفي  مــن شــعرة  رأســك ولحيتــك 
ــك  ــس، وإنَّ في بيت ــيطان جال ــا ش أصله
لســخلً يقتــل الحســن ابنــي، وعمــر 
ــه")59(، إلى  ــدي أبي ــن ي ــدرج ب ــذ ي يومئ
تتعامــل  المســتوى كانــت الأمــة  هــذا 
مــع مــن هــو أعلــم بطــرق الســاء منهــا 
بطــرق الأرض، والأغرب مــن ذلك أنَّ 
ــن  ــر المؤمن ــتمعون إلى أم ــن يس الجالس
ــه، وهــذا هــو  ــه الســام( في خطاب )علي
المتحــدث باســمهم، فــاذا يكــون حالهــم 

المعــرفي حينئــذٍ!!.
النتائج

ــي  ــن المجتمع ــوم الأم ــن مفه 1- لم يك
ــه في  لــه حــد واضــح عنــد المتأخريــن؛ لكنَّ
نهــج أمــر المؤمنين )عليــه الســام( واضح 

بــنَّ مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة.
بقيادتهــا  الأمــة  وعــي  عــدم   -2
الشرعيــة جعــل المفاهيــم غــر واضحــة 
عندهــم، وهــي مســألة ليســت تاريخيــة 
ــى  ــرر ع ــدد متك ــع متج ــي واق ــدر ماه بق
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الخــط. طــول 
3- إنَّ القيــادة الصالحــة بحاجــة إلى 
ــون  ــا يثقف ــن بفكره ــن الواع ــل م رعي
الســبيل  إلى  ويرشــدوهم  النــاس 
ــا إذا بقــى المصلــح مــع فئــةٍ  القويــم، أمَّ
ــة  ــإنَّ الأمَّ ــد، ف ــع الي ــاوز أصاب لا تتج
حينئــذٍ ســتكون في خســارة عظمــى 
وا الله  وتمــرّ عليهــا فرصــة ﴿إنِْ تَنْــرُُ

أَقْدَامَكُــمْ﴾. وَيُثَبِّــتْ  كُــمْ  يَنصُْْ
ــن  ــة الواع ــن قل ــم م ــى الرغ 4- ع
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  بمــروع 
وحنكتــه  عدلــه  أنَّ  إلَّ  الســام( 
مدرســةً  أصبحــت  السياســية 
للأجيــال، يمكــن للأمــة أن تنهــل مــن 
هــذا المعــن العــذب إلى آخــر الزمــان.

5- لا يمكــن أن تســتفيد الأمــة مــن 
فكــر القيــادة المخلصــة إذا مــا انحرفــت 
ــا عــن المــروع الإلهــي، وهــذا  فكريًّ
جــرى  مــا  يجــري  الإلهــي  القانــون 
ل  ــدَّ ــن أن يتب ــار، ولا يمك ــل والنه اللي
﴿إنَِّ  أو يتغــر بحــالٍ مــن الأحــوال 

ــا  وا مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ الله لَ يُغَ
بأَِنْفُسِــهِمْ﴾.

عــي  الإمــام  منهــج  يكــن  لم   -6
)عليــه الســام( مختصًــا بزمنــه باعتبــاره 
امتــدادًا لرســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، ومهمتــه إكــال رســالة 
مَــا  ــغْ  بَلِّ سُــولُ  الرَّ ــا  َ أَيُّ ﴿يَــا  الســاء 
ــكَ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ  أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ﴾، وكانــت رســالة  ــاَ بَلَّ فَ
أمــر  يــد  عــى  امتدادهــا  الســاء 

المؤمنــن.
7- إنَّ منهــج الإمــام عــي )عليــه 
د  مجــرَّ يبقــى  أن  يمكــن  لا  الســام( 
تاريــخ نتلوه عــى المنابــر وفي الخطابات 
ــد  ــود معاه ــن وج ــدَّ م ــية، فلاب الحماس
فضــاً  المتدينــن  لإعــداد  تخصصيــة 
مــن  وغيرهــم  السياســيين....  عــن 
شرائــح، فمــن كان متســلحًا بفكــره 
ــر إنَّ الذكــرى تنفــع  كان مــن بــاب ذكِّ
المؤمنــن، ومــن لم يكــن كذلــك تنبــه إلى 

مســؤوليته تجــاه إمامــه ومجتمعــه.
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الهوامش
ــادي: 1/  ــط، الفيروزآب ــوس المحي )1( القام
15. وتــاج العــروس، الزبيــدي، تحقيــق: عــي 
شــري، 1414- 1994م، الطباعــة والنشر: 

دار الفكــر- بــروت: 1/ 78.
العامــي،  البهائــي  الهلاليــة،  الحديقــة   )2(
تحقيــق: الســيد عــي الموســوي الخراســاني، 
ــاشر:  ــم، الن ــر- ق ــة: مه ط1، 1410، المطبع
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 

الــراث- قــم المشرفــة: 76.
)3( معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري، أحمــد 
فتــح الله، ط1، 1415- 1995 م، المطبعــة: 

مطابــع المدوخــل- الدمــام: 345.
)4( ينظــر: التنــوع الثقــافي مــن منظــور الأمــن 
المجتمعــي، منيغــر ســناء، 2013- 2014: 

.11
)5( إبراهيم/ 24- 25.

العــرب:  لســان  العاهــة(:  مانــة:  )الزَّ  )6(
.199  /13

)7( البقرة/ 159.
)8( الأعراف/ 123.

)9( هود/ 88.
)10( مســتدرك نهــج البلاغــة، الشــيخ هــادي 
النــاشر:   ،1361 ت:  الغطــاء،  كاشــف 

.41 الأندلــس:  مكتبــة  منشــورات 
الأنــوار،  ومنبــع  الأسرار  جامــع   )11(
بــا  تحقيــق:   ،8 ق  ت:  آمــي،  حيــدر  ســيد 
كربــن  هنــرى  مقدمــه  دو  و  تصحيحــات 
وعثــان إســاعيل يحيــى، وترجمــهء فــارسي 
ــي، ط2،  ــواد طباطبائ ــيد ج ــا از س ــه ه مقدم
شركــت  المطبعــة:   ،1368 الطبــع:  ســنة 
النــاشر:  وفرهنگــى،  علمــى  انتشــارات 
وفرهنگــى،  علمــى  انتشــارات  شركــت 
وابســته بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزش عــالى 

.356 فرانســه:  ايرانشناســى  انجمــن  و 
)12( طه/ 25- 27.

ــل، ت:  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــل، الإم )13( العل
241، تحقيــق: الدكتــور وصي الله بــن محمــود 
عبــاس، ط1، ســنة الطبــع: 1408، المطبعــة: 
المكتــب الإســامي- بــروت، النــاشر: دار 

ــاض: 1/ 12. ــاني- الري الخ
)14( يوسف/ 108.

الإمــام عــي  البلاغــة، خطــب  )15( نهــج 
شرح:  تحقيــق:   ،40 ت:  الســام(  )عليــه 
الطبــع:  ســنة  ط1،  عبــده،  محمــد  الشــيخ 
النهضــة-  المطبعــة:  ش،   1370  -1412
قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- إيــران: 2/ 

.4 1
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)16( ميزان الحكمة: 1/ 266.
)17( العنكبوت/ 69.

)18( الأنعام/ 155.
)19( الــكافي، الشــيخ الكلينــي، ت: 329، 
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق: 
ش،   1365 الطبــع:  ســنة  ط4،  الغفــاري، 
الكتــب  دار  النــاشر:  حيــدري،  المطبعــة: 

.600  /2 طهــران:  الإســامية- 
والبحــر  الأعظــم  المحيــط  تفســر   )20(
الخظــم في تأويــل كتــاب الله العزيــز المحكــم، 
الآمــي، ت: 782، تحقيــق:  الســيد حيــدر 
الســيد محســن الموســوي التبريــزي، ط4، ســنة 
ــاشر:  ــوة، الن ــة: الأس ــع: 1428، المطبع الطب
مؤسســه فرهنگــى ونــر نــور عــي نــور: 1/ 

.254
)21( ريــاض الســالكين في شرح صحيفــة 
الســيد  الســام(،  الســاجدين )عليــه  ســيد 
عــي خــان المــدني الشــرازي، ت: 1120، 
الســيد محســن الحســيني الأمينــي،  تحقيــق: 
 ،1415 الحــرام  محــرم  الطبــع:  ســنة  ط4، 
المطبعــة: مؤسســة النــر الإســامي، النــاشر: 

.172 النــر الإســامي: 6/  مؤسســة 
)22( نهج البلاغة: 4/ 16- 17.

ــد،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )23( شرح نه

الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:   ،656 ت: 
إبراهيــم، ط1، ســنة الطبــع: 1378- 1959 
العربيــة-  الكتــب  إحيــاء  دار  النــاشر:  م، 
.202 البــابي الحلبــي وشركاه: 2/  عيســى 

)24( الــكافي، الشــيخ الكلينــي، ت: 329، 
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق: 
ش،   1365 الطبــع:  ســنة  ط4،  الغفــاري، 
الكتــب  دار  النــاشر:  حيــدري،  المطبعــة: 

.670  /2 طهــران:  الإســامية- 
ــد:  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )25( شرح نه

.200  /2
)26( نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــي، 
شرح: الشــيخ محمــد عبــده، ط1، ســنة الطبع: 
1412- 1370 ش، المطبعــة: النهضــة- قم، 
النــاشر: دار الذخائــر- قــم- إيــران: 2/ 61.

جــواد  محمــد  الميــزان،  في  الشــيعة   )27(
مغنيــة، ط4، ســنة الطبــع: 1399- 1979 
للمطبوعــات-  التعــارف  دار  النــاشر:  م، 

.388 لبنــان:  بــروت- 
ابــن أبي  )28( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، 

.201  /2 الحديــد: 
)29( المصدر نفسه: 2/ 201.

ــد:  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )30( شرح نه
.201  /2
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المجلــي،  العلامــة  الأنــوار،  بحــار   )31(
ت: 1111، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 

.209  /34 1992م:   -1413
للشــهيد  محــاضرة  الدنيــا،  حــب   )32(
ــة  ــة في نهاي ــوم الديني ــة العل ــام طلب ــدر أم الص

. ت لســبعينيا ا
ــي  ــد الثقف ــن محم ــم ب ــارات، إبراهي )33( الغ
الكــوفي، ت: 283، تحقيــق: الســيد جــال 
 /1 المحــدث:  الأرمــوي  الحســيني  الديــن 

.7 1
ــي  ــد الثقف ــن محم ــم ب ــارات، إبراهي )34( الغ
الكــوفي، ت: 283، تحقيــق: الســيد جــال 
 /1 المحــدث:  الأرمــوي  الحســيني  الديــن 
الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام  ســنن   .74
لجنــة الحديــث معهــد باقــر العلــوم )عليــه 
ش،   1380 الطبــع:  ســنة  ط1،  الســام(، 
المطبعــة: اعتــاد، النــاشر: نــور الســجاد: 76.

)35( نهج البلاغة: 3/ 89.

)36( نهج البلاغة: 3/ 89.
أكــر  عــي  وأحكامهــا،  الجزيــة   )37(
الكلانــري، ط1، المطبعــة: مؤسســة النــر 
النــر  مؤسســة  النــاشر:  الإســامي، 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 
ــن  ــد الله ب ــي، عب ــر: المغن ــة: 27. وينظ المشرف

الكتــاب  دار  النــاشر:   ،620 ت:  قدامــه، 
ــان:  ــروت- لبن ــع- ب ــر والتوزي ــربي للن الع

.623  /10
الله  روح  التعايــش،  فقــه  ينظــر:   )38(

.235  -220 شريعتــي: 
)39( مبــادئ نظــام الحكــم، عبــد الحميــد 

.299 متــولي: 
)40( نهج البلاغة: 94.

حســن  مــرزا  المســتدرك،  خاتمــة   )41(
تحقيــق:   ،1320 ت:  الطــرسي  النــوري 
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 
قــم،  ســتاره-  المطبعــة:  ط1،  الــراث، 
النــاشر: مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث: 

.154  /8
)42( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 
حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي، ت: 1324، 
ط4،  الميانجــي،  إبراهيــم  ســيد  تحقيــق: 
المطبعــة: مطبعــة الاســامية بطهــران، الناشر: 
بنيــاد فرهنــگ إمــام المهــدي )عــج(: 21/ 

.222
حســن  مــرزا  المســتدرك،  خاتمــة   )43(
تحقيــق:   ،1320 ت:  الطــرسي  النــوري 
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 
قــم،  ســتاره-  المطبعــة:  ط1،  الــراث، 
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النــاشر: مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث: 
.154  /8

أبي  بــن  عــي  الإمــام  موســوعة   )44(
ــنة  ــاب والس ــام( في الكت ــه الس ــب )علي طال
والتاريــخ، محمــد الريشــهري، مركــز بحــوث 
دار الحديــث وبمســاعدة: الســيد محمــد كاظم 
الطباطبائــي  محمــود  الســيد  الطباطبائــي، 
نــژاد، ط2، ســنة الطبــع: 1425، المطبعــة: 
دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث للطباعــة 

.287  /6 والنــر: 
ــح مســلم، مســلم النيســابوري،  )45( صحي
بــروت-  الفكــر-  النــاشر: دار  ت: 261، 

لبنــان: 3/ 115.
)46( ينظــر: موســوعة الإمــام عــي )عليــه 

.287 الريشــهري: 6/  الســام(، محمــد 
خــر  في  المعطــار  الــروض  ينظــر:   )47(
ــري،  ــم الحم ــد المنع ــن عب ــد ب ــار، محم الأقط
ت 900، تحقيــق: الدكتــور إحســان عبــاس، 
ــع  ــة: طب ــع: 1984 م، المطبع ــنة الطب ط2، س
عــى مطابــع هيدلــرغ- بــروت، النــاشر: 
موســوعة  وينظــر:   .191 لبنــان:  مكتبــة 
محمــد  الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام 

.288  /6 الريشــهري: 
)48( موســوعة عبــد الله بــن عبــاس، الســيد 

ــع:  ــنة الطب ــان، ط1، س ــدي الخرس ــد مه محم
مركــز  النــاشر:  ســتارة،  المطبعــة:   ،1428

.244 العقائديــة: 4/  الأبحــاث 
)49( نهج البلاغة: 2/ 130.

)50( الرعد: 11.
ت:  الطــرسي،  الشــيخ  الاحتجــاج،   )51(
ــيد  ــات: الس ــق وملاحظ ــق: تعلي 548، تحقي
محمــد باقــر الخرســان، ســنة الطبــع: 1386- 
للطباعــة  النعــان  دار  النــاشر:  م،   1966

.148  /1 الأشرف:  النجــف  والنــر- 
)52( المصدر نفسه: 1/ 148.

)53( ينظــر: الاحتجــاج، الشــيخ الطــرسي: 
.149 -148 /1

)54( مقال، الشيخ حسين الخشن.
)55( نهج البلاغة: 1/ 107.

)56( نهج البلاغة: 2/ 7.
)57( ينظر: مقال، الشيخ حسين الخشن.

)58( نهج البلاغة: 2/ 130.
)59( كامــل الزيــارات، جعفــر بــن محمــد بــن 
قولويــه، ت: 367، حقيــق: الشــيخ جــواد 
القيومــي، لجنــة التحقيــق، ط1، ســنة الطبــع: 
عيــد الغديــر 1417، المطبعــة: مؤسســة النشر 
الإســامي، النــاشر: مؤسســة نــر الفقاهــة: 

.165
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المصادر
القرآن الكريم

ت:  الطــرسي،  الشــيخ  الاحتجــاج،   -1
ــيد  ــات: الس ــق وملاحظ ــق: تعلي 548، تحقي
محمــد باقــر الخرســان، ســنة الطبــع: 1386- 
للطباعــة  النعــان  دار  النــاشر:  م،   1966

الأشرف. النجــف  والنــر- 
المجلــي،  العلامــة  الأنــوار،  بحــار   -2
 -1413 الطبــع:  ســنة  ط1،   ،1111 ت: 

. 1م 9 9 2
ــي  ــق: ع ــدي، تحقي ــروس، الزبي ــاج الع 3- ت
شــري، 1414- 1994م، الطباعــة والنشر: 

دار الفكــر- بــروت.
4- تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــم 
ــز المحكــم، الســيد  ــاب الله العزي في تأويــل كت
الســيد  الآمــي، ت: 782، تحقيــق:  حيــدر 
ســنة  ط4،  التبريــزي،  الموســوي  محســن 
ــاشر:  ــوة، الن ــة: الأس ــع: 1428، المطبع الطب

ــور. ــي ن ــور ع ــر ن ــى ون ــة فرهنگ مؤسس
الأنــوار،  ومنبــع  الأسرار  جامــع   -5
بــا  تحقيــق:   ،8 ق  ت:  آمــي،  حيــدر  ســيد 
كربــن،  هنــرى  مقدمــه  ودو  تصحيحــات 
فــارسي  وترجمــه  يحيــى  إســاعيل  وعثــان 
ــي، ط2،  ــواد طباطبائ ــيد ج ــا از س ــه ه مقدم

شركــت  المطبعــة:   ،1368 الطبــع:  ســنة 
النــاشر:  وفرهنگــى،  علمــى  انتشــارات 
وفرهنگــى  علمــى  انتشــارات  شركــت 
ــه وزارت فرهنــگ وآمــوزش عــالى  وابســته ب

فرانســه. ايرانشناســى  وانجمــن 
6- الجزيــة وأحكامهــا، علي أكــر الكلانتري، 
ط1، المطبعــة: مؤسســة النــر الإســامي، 
ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس الن

لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.
للشــهيد  محــاضرة  الدنيــا،  حــب   -7
ــة  ــة في نهاي ــوم الديني ــة العل ــام طلب ــدر أم الص

. ت لســبعينيا ا
العامــي،  البهائــي  الهلاليــة،  الحديقــة   -8
تحقيــق: الســيد عــي الموســوي الخراســاني، 
ــاشر:  ــم، الن ــر- ق ــة: مه ط1، 1410، المطبع
مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 

الــراث- قــم المشرفــة.
9- خاتمــة المســتدرك، مــرزا حســن النــوري 
ــة آل  ــق: مؤسس ــرسي، ت: 1320، تحقي الط
البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء الــراث، 
ط1، المطبعــة: ســتاره- قــم، الناشر: مؤسســة 

آل البيــت لإحيــاء الــراث.
حســن  مــرزا  المســتدرك،  خاتمــة   -10
تحقيــق:   ،1320 ت:  الطــرسي،  النــوري 



306

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

الخطاب الديني بين �إخلا�ص الم�صلح وا�ستحقاق المجتمع... خطاب الإمام علي )عليه ال�سلام( �أنموذجاً..........

مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 
الــراث، ط1، المطبعــة: ســتاره- قــم، الناشر: 

مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث.
الأقطــار،  خــر  في  المعطــار  الــروض   -11
ــد المنعــم الحمــري، ت: 900،  محمــد بــن عب
تحقيــق: الدكتــور إحســان عبــاس، ط2، ســنة 
الطبــع: 1984 م، المطبعــة: طبــع عــى مطابــع 

ــان. ــة لبن ــاشر: مكتب ــروت، الن ــرغ- ب هيدل
صحيفــة  شرح  في  الســالكين  ريــاض   -12
الســيد  الســام(،  الســاجدين )عليــه  ســيد 
عــي خــان المــدني الشــرازي، ت: 1120، 
الســيد محســن الحســيني الأمينــي،  تحقيــق: 
 ،1415 الحــرام  محــرم  الطبــع:  ســنة  ط4، 
المطبعــة: مؤسســة النــر الإســامي، النــاشر: 

مؤسســة النــر الإســامي.
13- ســنن الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
لجنــة الحديــث معهــد باقــر العلــوم )عليــه 
1380ش،  الطبــع:  ســنة  ط1،  الســام(، 

الســجاد. نــور  النــاشر:  اعتــاد،  المطبعــة: 
14- شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، 
الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:   ،656 ت: 
إبراهيــم، ط1، ســنة الطبــع: 1378- 1959 
العربيــة-  الكتــب  إحيــاء  دار  النــاشر:  م، 

وشركاه. الحلبــي  البــابي  عيســى 

ــابوري،  ــلم النيس ــلم، مس ــح مس 15- صحي
بــروت-  الفكــر-  النــاشر: دار  ت: 261، 

ــان. لبن
ــل، ت:  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــل، الإم 16- العل
241، تحقيــق: الدكتــور وصي الله بــن محمــود 
عبــاس، ط1، ســنة الطبــع: 1408، المطبعــة: 
المكتــب الإســامي- بــروت، النــاشر: دار 

ــاض. ــاني- الري الخ
ــي  ــد الثقف ــن محم ــم ب ــارات، إبراهي 17- الغ
الكــوفي، ت: 283، تحقيــق: الســيد جــال 

الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث.
ــي )د-  ــش، روح الله شريعت ــه التعاي 18- فق

ت(.
19- القاموس المحيط، الفيروزآبادي.

20- الــكافي، الشــيخ الكلينــي، ت: 329، 
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق: 
ش،   1365 الطبــع:  ســنة  ط4،  الغفــاري، 
الكتــب  دار  النــاشر:  حيــدري،  المطبعــة: 

طهــران. الإســامية- 
21- كامــل الزيــارات، جعفــر بــن محمــد بــن 
قولويــه، ت: 367، تحقيــق: الشــيخ جــواد 
القيومــي، لجنــة التحقيــق، ط1، ســنة الطبــع: 
عيــد الغديــر 1417، المطبعــة: مؤسســة النشر 
الإســامي، النــاشر: مؤسســة نــر الفقاهــة.
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22- لسان العرب، ابن منظور.

الحميــد  عبــد  الحكــم،  نظــام  مبــادئ   -23
ت( )د-  متــولي 

24- مســتدرك نهــج البلاغــة، الشــيخ هــادي 
النــاشر:   ،1361 ت:  الغطــاء،  كاشــف 

الأندلــس. مكتبــة  منشــورات 
ــد  ــري، أحم ــه الجعف ــاظ الفق ــم ألف 25- معج
فتــح الله، ط1، 1415- 1995 م، المطبعــة: 

ــام. ــل- الدم ــع المدوخ مطاب
ت:  قدامــه،  بــن  الله  عبــد  المغنــي،   -26
620، النــاشر: دار الكتــاب العــربي للنــر 

لبنــان. بــروت-  والتوزيــع- 
27- منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 
الخوئــي ت: 1324،  الهاشــمي  الله  حبيــب 
ط4،  الميانجــي،  إبراهيــم  ســيد  تحقيــق: 
بطهــران،  الإســامية  مطبعــة  المطبعــة: 
النــاشر: بنيــاد فرهنــگ امــام المهــدي )عــج(.

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم 28- موس
والســنة  الكتــاب  في  الســام(  )عليــه 
والتاريــخ، محمــد الريشــهري، مركــز بحــوث 
دار الحديــث وبمســاعدة: الســيد محمــد كاظم 
الطباطبائــي  محمــود  الســيد  الطباطبائــي، 
نــژاد، ط2، ســنة الطبــع: 1425، المطبعــة: 
دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث للطباعــة 

والنــر.
ــاس، الســيد  ــن عب ــد الله ب 29- موســوعة عب
ــع:  ــنة الطب ــان، ط1، س ــدي الخرس ــد مه محم
مركــز  النــاشر:  ســتارة،  المطبعــة:   ،1428

الأبحــاث العقائديــة.
عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   -30
)عليــه الســام(، ت:  40 هـــ ، تحقيــق: شرح: 
الطبــع:  ســنة  ط1،  عبــده،  محمــد  الشــيخ 
النهضــة-  المطبعــة:  ش،   1370  -1412
قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- إيــران.


